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 آراء وأفكار

 حـــول المـــســـألـــة الـتـي اثـــارت جــــدلا واسعـــا في الاوســـاط
الـسيــاسيـة العــراقيــة )وغيـر العــراقيــة( منـذ الـسقـوط
المريع للنظام الشمولي السابق. من هنا ضرورة التحليل
والـبحث في المـوضـوعــات المختلفــة للفيـدراليـة، تــأصيلا
للــوعي الـسيـا- قـانــوني واسهـامــا في النقـاش الايجــابي

حول هذه المسألة المهمة في حياة بلدنا السياسية.                                      
تمـامـا مـثلمـا هـو الحـال في الـدولـة الـبسـيطـة يتـربع قمـة
الهـرم في الـدولـة الفيـدراليـة رئيـس الجمهـوريـة  او الملك.
وعـادة مـا يـشغل هــذا المنـصب الـســامي في الـدولــة الملك او
ــــســيــــطــــــة ــــــدول الــب ــــــرئــيــــس بمـفــــــرده )في اغـلــب ال ال
والفـيـــدرالـيـــة(، او تـنـــاط هــــذه المهـمـــة بـجهـــاز لـلقـيـــادة
الجمـاعيـة )مجلس الاتحـاد، مجلس الـرئاسـة، مجلس
الحكــام...الخ(. وفي حــالات نــادرة عــرف تـــأريخ القــانــون
الدسـتوري بلـدانا ذات سيـادة يعتبـر رئيسهـا من النـاحية
الشكلـية ملكـا لدولـة اخرى )اسـتراليـا وكندا(، وربمـا كان
ذلك امتـدادا لتقـاليـد الانتــداب الاستعمـاري المعـروفـة.
واذا كـان اسلـوب الـوراثـة هــو الاكثــر شيـوعــا لتـسلـم الملك
رئاسة الدولـة، مع ما يرافق ذلك مـن اجراءات شكلية مثل
الـبيعــة والحصـول علــى مبـاركـة المـؤسـسـة الـديـنيـة، فـان
الطـابع الفيـدرالي للـدولة كـان سبـبا في الـشذوذ عـن هذه
القــاعــدة في دولـتين عـــرفتــا الملـكيـــة شكـلا للحـكم. فـفي
الامـــارات العـــربـيـــة المـتحـــدة واسـتـنـــادا إلـــى المـــادة 51 مـن
دستـور عـام 1971 "ينـتخب المجلـس الاعلـى للاتحـاد، من
بين اعـضــائـه، رئيـســا للاتحــاد ونــائبــا لــرئيـس الاتحــاد.
ويمـــارس نـــائـب رئـيــس الاتحـــاد جـمـيع اخـتــصـــاصـــات
الرئيس عند غيابه لأي سبب من الاسباب.". فيما حددت
المـادة 52 فتـرة ولاية رئـيس الـدولة ونـائبه بخـمس سـنوات
قـابلـة للـتمـديـد، مـا يـشكل خـروجـا علـى تقـاليـد الـشكل
المـلكي للحكم الذي يفتـرض اضافة إلى الـتناوب الوراثي
للعـرش غيـاب التحـديد الـزمني لـسلطـة الملك. وهـذا ما
يمكن العـثور عليه ايضـا في ماليـزيا، حيث يقـوم تسعة من
اعــضــــاء مـجلـــس الحـكــم الاعلــــى فــيهــــا )الــــسلاطـين(
بـاختيـار ملكـا للبلاد مـن بين اعضـاء ذلك المجلـس، فيمـا
يحـــرم دسـتـــور الـبـلاد )لعــــام 1957( اربعـــة مـن اعــضــــائه

)محافظين( من حق التصويت.  
امـا انتخـاب رئيس الجـمهوريـة فيعتبـر الاكثـر انتـشارا في
البلدان الفيـدرالية. ومثلـما هو  تـأثير الـشكل الفيدرالي
للدولـة الملكية على كـيفية اختيار رئيـسها، يترك )الشكل
المسـاحاتـي( للدولـة بصـماته علـى كيفيـة انتخـاب رئيس
الجـمهــوريــة ايـضــا. وقــد اخـتلفـت النــظم الـــدستــوريــة
للجمهوريـات التي يتولى فيها رئيـس الدولة مسؤولياته
منفـردا، اذ لم يربط الـكثير منهـا بين شكل الدولـة وكيفية
انتخاب الرئيس )روسيا الفيدرالية، المكسيك، البرازيل،
فنزويلا، الارجنتين(. اما في الولايات المتحدة الامريكية
التـي ينـتخـب رئيـسهــا عن طـريـق الاقتــراع غيــر المبـاشـر
فيمكـننا تلمس الـتأثير المبـاشر لشكل الـدولة الفيدرالي
علـى كيفية اختيـار هيئة النـاخبين المؤلفـة من 538 عضوا
والـتي يعـادل عــدد اعضـائهـا عــدد اعضـاء بـرلمـان الـدولـة
)الـكــــونغــــرس( بمــــا في ذلـك الاعــضــــاء الــثلاثــــة الــــذيـن
يـنتخـبهم الجهـاز الـتمثـيلي لمـدينـة واشـنطـن خصـيصـا
لتـمثيل دائـرة كولـومبـيا الفـيدرالـية في انـتخابـات رئيس
الولايـات المتحدة. فيـما يتنـاسب عدد ممـثلي كل ولاية في
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ضوء على أزمة السكن  في العراق

الـــدول الـتــي يعـتـمـــد فــيهــــا اسلــــوب تعـيــين محـــافــظـي
الاقــاليم )المحـافظـات في اغـلب الاحيـان( فعـادة مـا تقـدم
القــرارات الـصـــادرة عن أولـئك المحــافــظين لـلمـصــادقــة
عليها من قبل رئيس الدولة )في الهند والباكستان مثلا(.
وفي هــذه الحــالـــة يكـــون من المـتعــذر علــى بــرلمــان الاقلـيم

اتخاذ الفيتو ضد مثل هكذا قرار.
ان واحــدة مـن صفــات الــدولـــة الفـيــدرالـيــة هـي ثـنــائـيــة
مـنظـومـة اجهـزتهـا الـتشـريعيـة والتـنفيـذيـة، وفي بعض
الاحيـان القضـائيـة ايضـا. ففي الجمهـوريات الـرئاسـية
يعـتبــر جمـيع الـوزراء مــستـشــارين لــرئيـس الـدولـة، ولا
وجـود لمجلس الـوزراء،  ذلك ان السلـطة الـتنفيـذية تـابعة
بـــالكـــامل لــرئـيــس الجـمهــوريـــة )المكــسـيك، الـبـــرازيل،
فـنزويـلا، الارجنتين، الـولايات المـتحدة الامـريكيـة(. اما
في الــدول الفيــدراليـة الـتي اتخـذت مـن البـرلمــانيــة شكلا
للـحكـم، وكــــذلك الجـمهـــوريـــات الفـيـــدرالـيـــة الـنــصف
رئــاسيـة، فعـادة مـا يـتم اخـذ الـتكــوينــة الفيــدراليــة بعين
الاعـتبـــار عنــد تـــوزيع الحقـــائب الــوزاريــة، مـع ان دستــور
الـدولة يـخلو مـن قواعـد ملزمـة بهذا الخـصوص. ويـبدو
مـبدأ تمثيل الاقـاليم والولايـات الاكثر وضـوحا في كل من
الـهنــد وبــاكــستـــان، حيـث يتـم تمثـيل الــوجهــاء والقــادة
السيـاسيين في الحكـومات الـفيدراليـة. ولم تشـذ عن هذا
الـتقلـيــد واحــدة مـن اكـبــر الـــدول الفـيــدرالـيـــة في القــارة
الــســـوداء، حـيـث جـــرى الــتقلـيـــد علـــى تمـثــيل القـبـــائل
الكـبيـرة والمـؤثــرة في الحكـومــات المتعــاقبــة في جمهـوريـة
ــــدول الاوروبـيــــة ذات الـنــيجــــر الفـيــــدرالـيــــة. ومع ان ال
الــديمقـــراطيـــة المتــأصلــة تحــاول الابـتعــاد عـن اسلــوب
)المحاصصـة( فاسحة المجال للتكنـوقراط وتنفيذا لمبدأ
الـرجل المنـاسب في المكـان المنـاسب، بـات عـرفـا دستـوريـا في
كـنـــدا الفـيـــدرالـيـــة تمـثـيل الـنـــاطقـين بـــالفـــرنــسـيـــة في
الحكـومــة الفيــدراليـة. بـالاضـافـة إلـى ذلك فـان عـنصـر
الفـيــــدرالـيــــة يـتـجلــــى في وجــــود ممــثلـيــــات للاقــــالـيـم
ــــة ــــدول ــــات.... الـخ في الجهــــاز الــتـــنفــيـــــذي لل ــــولاي وال
)الحكومة(، حيـث تنحصر مهمة تلك الممثليات بتقديم
المعلـومــات والاستـشـارات المـتعلقـة بـالـشـؤون الــداخليـة
لاقـــالـيـمهـم )روسـيـــا مـثـــالا(. فـيـمـــا يقـــوم رئـيــس وزراء
الحكــومــة الـفيـــدراليــة بــاجــراء اجـتمــاعــات مـنتــظمــة
)سنـويـة( مع نظـرائه في حكـومـات الاقـاليـم )الهنـد علـى
سـبــيل المـثـــال(. وكـثـيـــرا مـــا لجــــأت حكـــومـــات الــبلـــدان
الفـيــــدرالـيــــة إلــــى اســتحــــداث وزارة خــــاصــــة بـــشــــؤون
الفـيـــدرالـيـــة )روسـيـــا مـنـــذ عـــام 2000(. امـــا في الـــدولـــة
البـسيـطة الاكـثر مـركزيـة، وخصـوصا الـشمـوليـة منـها،
عــادة مــا يـتم احــالــة الـشــؤون المحـليــة لــوحــدات الــدولــة
الاداريــة )المحــافـظــات علــى الاغـلب( لــوزارة الــداخـليــة،
ذلك ان الـهاجس الامـني الاكثر حـضورا في سيـاسات تلك
الدول وبرامجها.                                           انني ارى ان العودة إلى التراث الدستوري
للـدول الفيدرالـية الاكثـر اصالـة ودراسة ارثهـا الايجابي
في مجــال بنـاء اجهـزة الـدولـة المخـتلفـة، سـيكـون له بـالغ
الاثر ليس فقط  في الـتأسيس   لبناء دولة المؤسسات، وانما

في اختصار الزمن لانجاز ذلك البناء ايضا.                              
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في الـدولـة الـبسـيطـة، ذلـك ان حجم تلك الاخـتصـاصـات
وشـروط مـزاولتهـا اكثـر ارتبـاطـا بشـكل الحكم )بـرلمـاني،
رئــاسـي، ملكـي...الخ( مـنه بــشكل الــدولـــة )فيـــدراليــة او
بـسـيطــة(. ومع ذلك يمكـننــا العثـور في حـالات نـادرة علـى
ــــاصــــر ذلـك الــتــــرابـــط في اخــتـــصــــاصــــات رئــيــــس عــن
الجمهـوريـة، ورئيـس الـدولـة المـلكيـة المنـتخب )الامـارات
العـــربـيـــة المـتحـــدة(. ففـي الجـمهـــوريـــات الفـيـــدرالـيـــة
النـصف رئـــاسيـــة )روسيـــا مثــالا( عــادة مــا يـحتـل رئيـس
الـــدولـــة مــــوقعـــا يــــؤهلـه لأن يكــــون حكـمـــا بـين اطـــراف
الفـيـــدرالـيـــة المخـتـلفـــة )الجــمهـــوريــــات والمقــــاطعـــات
والاقـــالـيـم والـــدوائـــر الفـيـــدرالـيـــة...وغـيـــرهـــا(. حـيـث
يمـنحه الــدستــور النــافــذ اسـتخــدام صـلاحيــاته، ســواء
بمبـادرة شخصيـة منه او استجـابة لـنداء تلـك الاطراف،
للتـوسط لحـسم خـلافات المـكونـات الفـيدرالـية او احـالة
النــزاع إلــى اجهــزة القـضـــاء المختـصــة )المــادة 85(. امــا في
الامــارات العــربيــة المتحــدة فقــد منح الــدستــور المجلـس
الاعلـى للاتحــاد ورئيـسه امكــانيـة " الـرقـابــة العليـا علـى

شؤون الاتحاد بشكل عام " )الفقرة السابعة من المادة 47(.                                                                                                   
ــــة ــــدول ان واحــــدا مـن اكـثــــر مجــــالات اظهــــار سـمــــات ال
الفيـدراليـة في اجهـزة الـدولـة وضـوحـا هـو كيفيـة تـشكيل
اجهــــزة الــــسلــطــــة وخــصــــوصــــا الـتــنفـيــــذيــــة مــنهــــا.
فــالمحــافـظــون في كـل من الــولايــات المـتحــدة الامــريـكيــة
والبـرازيل، ورؤسـاء الـسلطـات التـنفيـذيــة للمقـاطعـات
والاقــاليـم في روسيــا الفيــدراليــة يتـم انتخــابهم مـن قبل
سكـان تلك الـولايـات والاقـالـيم والمقـاطعـات، فـيمـا اوكل
إلى الـتشـريع الهنـدي مهـمة تـشكيل حكـومات الـولايات
لبـرلمانـات تلك الولايـات، مع عدم امـكانيـة الغاء قـراراتها
من قبل اجـهزة الـدولة المـركزيـة، ما يـشكل ضـمانـة مهـمة
لتــأمين اسـتقلاليــة تلك الاجهـزة في معـالجـة الـقضـايـا
المحليـة. امـا في روسيـا الفيـدراليـة فقـد اعطـى الـتشـريع
الفـيــدرالـي الـصـــادر في العـــام 1999 والمعــدل في عــام 2000
لرئيس الجمهـورية ايقاف العمل بالقرارات الصادرة عن
رؤسـاء المقـاطعــات، وحتـى اقـالـة أولـئك الـرؤســاء،  لحين
صدور قـرار قضـائي بـشأنـها اذا مـا تعـارضت قـواعدهـا مع
دسـتــور الــدولــة اوالـتــشـــريعـــات الفـيــدرالـيــة الاخــرى.
ويعتـمد القـضاء لحل الخـلافات بين الـسلطـات المركـزية
ومثيلاتها المحليـة في كل من الولايات المتحـدة الامريكية
واسـتراليـا. ويعرف التـأريخ     السيـاسي للولايـات المتحد ة
الامـــريكـيــة لجــوء رئـيــس الــدولــة إلــى اسـتخــدام مـبــدأ
التـدخل الفيدرالي والاستعـانة باجهـزة الامن المختصة
لاجـبـــار بعـض المحـــافـظـين العـنـصـــريـين علـــى تـنفـيـــذ
القـرارات القـضائـية حـين رفض الاخيـرين قـبول اطـفال
المـواطـنين الـسـود في مـدارس الـولايـات الجنـوبيـة. امـا في
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هيئـة انتخاب الـرئيس مع عـدد ممثلي تلك الـولاية في كل
من مجلسي الشـيوخ والنواب، ما يعكـس التأثير الواضح
للتــرابط بـين شكل الـدولــة الفيـدرالـي وانتخــاب رئيـس
الدولـة. وهنـا اود الاشارة إلـى ان فائـزة في انتـخابـات هيـئة
النــاخبـين تعـتبــر القــائمـة الـتي تحـصل علــى الاكثـريـة
النسبيـة من اصوات ناخبي الولايـات، فيما يكون مجلس
الــشـيــوخ المحـطــة الـنهــائـيــة لاعــادة الـتــدقـيق في نـتـــائج
الانــتخــــابــــات الـتـي كــــانـت قــــد عــــدت مـن قــبل الـلجــــان
الانـتخــابيــة في الــولايــات نفـسهــا، مــا يــؤكــد اثــر الـطــابع
الفيـدرالي في هـذه المسـألـة ايضـا. ويبـدو ان تـأثيـر الـشكل
الفيـدرالي للـدولـة علـى كـيفيـة انتخـاب الـرئيـس الاكثـر
وضـوحـا في كل مـن جمهـوريـة المـانيـا الفيـدراليـة والهنـد،
حـيـث يـنــتخـب الـــرئـيــســــان في كلــيهـمـــا مـن قــبل هـيـئـــة
انـتخــابيــة مـختـصــة يمـثل جــزءا من اعـضــائهــا اطــراف
الفـيــــدرالـيــــة )الاقــــالـيــم والمقــــاطعــــات(. ففـي المــــانـيــــا
الفيدرالـية تتألف هذه الهيئة من اعضاء المجلس الادنى
للبرلمان )البوندستاغ( كمجلس تمثيلي لعموم مواطني
الـــدولـــة ومـــا يمـــاثـلهـم بــــالعـــدد مـن ممــثلـي الاطـــراف
الـفيــدراليـة )تــسمــى الاراضي الـفيــدراليــة في الادبيـات
الالمــانـيــة(، والــذيـن يـنـتخـبــون خـصـيـصــا لهــذه المهـمــة
شـريطـة ان يتطـابق عـددهم مع عـدد ممثلي المـقاطـعة في
الـبـنــدوسـتــاغ. مــا يــؤمـن المــســاهـمـــة العــادلــة لمــواطـنـي
الاقاليم )الاراضي( في اختيـار رئيس الدولة الفيدرالية.
امـا في واحدة من اكبـر الدول الفيـدرالية مـساحة واكـثرها
كثــافــة سكــانيــة واعقــدهــا تنــوعــا في التــركـيبــة الاثـنيــة
والـــديـنـيـــة والقـــومـيـــة وهـي الهـنـــد، فـــانـتخـــاب رئـيــس
الجمهـوريـة يـتم من قـبل الاعضـاء المنـتخبين في مـجلس
البرلمان )في البرلمـان الهندي يوجد اعضاء غير منتخبين
ايـضا( ومـا يعـادل عددهـم من اعضـاء مجـالس الـولايات
المنـتخبـين ايضــا، وليـس مـن الضـروري ان يـتنــاسب عـدد
الاخيــريـن مع عـــدد ممثـلي الــولايــات في بــرلمــان الــدولــة
الفـيـــدرالـي. وهـــذا مـــا يمـيـّــز اسلـــوب انـتخـــاب الـــرئـيــس
الـهنـــدي عن نــظيــريه الامــريـكي والالمــانـي. ولم نجــد في
دستور العـراق الدائم مـا يؤكد عـلى تأثـير الشكـل الجديد
لــدولتنـا علـى اسلـوب انتخـاب رئيـس الجمهـوريــة، حيث
نصت المادة )70- اولا( على ان " ينتخب مجلس النواب من
بين المــرشحـين رئيـســا للـجمهـوريـة بــأغلـبيــة ثلـثي عـدد
اعـضـــائه." فـيـمــا احــالـت المــادة )69( مــســألــة الـتــرشـيح

لمنصب الرئيس ونائبه )او نوابه( للتشريع الفرعي.                                                                                                            
اثـنــاء الحــديـث عـن الـتــرابـط بـين شـكل الــدولـــة وحجـم
الـصلاحيات المـوكلة دسـتوريا لـرئيسهـا واساليـب مزاولة
تلك الـصلاحيـات لابـد من الاشـارة إلـى انه ليـس هنـالك
ثمة فروق جوهرية بين رئيـس الدولة الفيدرالية ونظيره

يبدو ان دائرة القبول بالفيدرالية شكلا للدولة العراقية الجديدة باتت تتسع، ما يؤشر
لحالة ايجابية في العملية السياسية الجارية في بلادنا في الوقت الراهن. واذا كانت
الفيدرالية مرفوضة إلى وقت قريب، من قبل بعض المكوّنات السياسية الرئيسية

وبذرائع مختلفة، فأن آراء المساهمين في الندوة العالمية حول الفيدرالية في
العراق، التي انهت اعمالها في فينيسيا الايطالية تعبر عن فهم مختلف واكثر

ايجابية )للفرقاء( السياسيين

 نوار جليل هاشم

ثمة عيوب في أغلب الدراسات المشبعة بالآيديولوجيات التبريرية التي
تشتـغل حول مـسألـة العنف الـطائفـي في المجتمع العـراقي. حيـث تروج
وبشكل اعتـباطي ان العنف الطـائفي شاذ عن النظـام الثقافي في العراق
وهــو تجــاهـل واضح لعـنــاصــر هـــذا العـنف ومــديـــاته الــدوريــة حـيـث أن
الدولـة العراقية تمتلك أقـدم نظام طائفي سيـاسي في التاريخ الحديث
وأن هـذا الـنظـام مـرتـبط بـشـروط تــاريخيـة محـددة وهي شـروط تكـون
وتبـلور الدولـة الوطنيـة العراقـية في طور أزمـة نمط الإنتاج الـرأسمالي

العالمي.
إن هذه القـراءة والدراسات تـقع في وهم التاريخيـة الكليانيـة للمجتمع
العـراقي حيث تـستخـدم منظـومة شـوفينيـة معرفـية للـدمج القـسري
لـكل هذه الفـضاءات الاجتـماعيـة. الاقتصـادية. الـطوائف. الاثـنيات.
الـشفرات السياسية. التنـوعات الثقافية التي لـم تتشكل كهوية وطنية
صلبـة علـى حـد تعـبيـر الملـك فيـصل وأنهـا بقـيت تـركـيبــات مغلقـة يـتم
اسـتنفـار مكـونـاتهـا نـتيجـة للأزمـات الـدوريـة في طـبيعـة تكـوين الـدولـة
العراقيـة حيث إن الطـائفية الـسياسيـة والقائمـة في النسيج الـسياسي
للـمجتـمع العـراقـي هي المحـك الأولي لـلعنـف الطـائفـي وتمثل الجـزء
الأهم في تبلور المكونات العراقية كفسيفسيات مضادة داخل التركيبات
الديمـوغرافية يرافقهـا باستمرار احتكـار توزيعات السلطـة السياسية

والثروة.
في هـذا المقـال أسعـى إلـى إيضـاح المسـألـة العـراقيـة الطـائفيـة بلا مكـر أو
تجاهل بدءاً من تحـديد عناصـرها التاريخيـة الأساسية إلـى تحولاتها
الغـامضـة كهـويـات مغلقـة في العصـر الأصـولي أدت إلـى اشتـداد العنف
الطـائفي والإبـادات الجمـاعيـة المتـبادلـة والقتل علـى الهويـة وتفخيخ
الأمــاكـن المقــدســة. مــشهــد يـــومي صـــاخب حـيث أن هــذا العـمل يـعيــد
تـشكيـل بعض المقـولات النقـديـة في مجـالات التـداول الثقـافي العـراقي
للـوصـول إلـى جـدل الطـائفيـة / الـسيـاسيـة واكـتشـاف حقل العلاقـات
الـشـــائكـــة بين الـظــاهــرة الـطــائـفيــة وأزمـــة تكـــوين الــدولــة العـــراقيــة
وتـركيبـات الهويـة نتيجـة انحراف الـتراكـمات الـرأسمـاليـة في المجتمع
العراقي وضعف المجال السياسي البنيوي في الدولة العراقية الريعية.
وهو إسهام في نقد العقل الطائفـي السياسي والبحث عن حالة تنويرية
إصلاحـيــــة في الحقل الـثقـــافي العـــراقـي حـيـث أن الـنـظـــام الــسـيـــاسـي
العـراقي لم يخـضع إلى متـغيرات راديكـالية كـبيرة تمـس النواة الـصلبة
والمـتمــاسكــة للـبنـى الــسيــاسيـة فـمنــذ التـشكـيل الأول لمجلـس الحـكم
الانـتقـالـي حتــى الحكـومـة الانـتقــاليــة الثــانيـة لـم يخـرج عـن النـسق
القـبلـي العــشـــائـــري والـنخـب الــتقلـيـــديـــة والجـمـــاعـــات الـطـــائفـيـــة

والقومية لتوزيعات السلطة / الثروة.
حيـث إن قراءة ظاهرة العنف الطائفي المتبادل بين الجماعات العراقية
تتـطلب قـراءة أوليـة لمفهـوم الطـائفيـة السـياسـية وتـشكلـها وارتـباطـها
بتعـثر خـطاب الـديمقـراطيـة والحداثـة وضعف المـدنيـة والوقـوع في فخ

المحاصصات.
المتغير الديني

)الدين هو أحد المتغيرات الأساسية في المجتمع البشري وفي المجتمعات
المتعددة الأديان يبرز هذا المـتغير كأحد معاييـر التباين بين الجماعات.
حـيث أن التـنوع الـديني في نفـس المجتـمع لا يكتـسب أهمـية سـياسـية إلا
إذا تـــرتب عـليـه تنــافــس أو تنــازع أو صــراع في مجــالات الـقيـم أو الثــروة أو
Sects)( )الـسلـطــة ومـن هنــا يبــرز الفــرق بـين مفهــومين )الـطــوائف
والطائفية ) (Sectarianismالمفهوم الأول يشيـر فقط إلى التنوع
في المعـتقــدات والمـمــارســات الــديـنـيــة بـين الأفــراد أمـــا المفهــوم الـثــانـي
)الـطــائفيــة( فهـو يــشيـر إلــى استخـدام هـذا الـتنـوع الــدينـي لتحـقيق
أهـداف سيـاسيـة أو اقـتصـاديـة أو ثقـافيـة مثل المحــافظـة علــى مصـالح
ومــزايــا مـكتــسبـــة أو النـضــال مـن أجل تحـقيـق تلك المـصــالح أو المــزايــا
لـزعمـاء أو أبنـاء طـائفـة معينـة في مـواجهـة طـوائف أخـرى حيث تـصبح
الـطــائـفيــة بهــذا المـعنــى اسـتخــدام الـــدين كــوسـيلــة لـتحقـيق أهــداف
دنيـويـة( فــالطــائفيـة الـسيــاسيـة كـمفهـوم حـديـث إنتـاج الأصــوليـات
الإسلاميــة ولكـن يمكـن اكتـشــاف مقتـربـاته داخـل الثقـافـة العــربيـة -
الإسلاميـة الكلاسيكـية وهـي ليسـت عمليـة إسقاط مفـاهيم معـاصرة
وإنمـا هنا تمـاثل أو متشـابهات دلاليـة برغم أن المفهـوم الحديـث يحتوي
علـى تصنـيفات سـياسـية ومـؤسسـاتيـة ونظـام قيم ومجـال سيـاسي وفي
هـذا المقال نأخذ العنف الطائفي كأحـد الجوانب المعيارية في الطائفية

السياسية العراقية.
إذ أصبح الـعنف الـطــائفي يـشـكل الحيــز الأكبــر في الفـضـاء الــسيــاسي
للـمجـتــمع العـــراقـي بـــرغـم الـتــشــــابك الحـــاصل بـين هـــذه الـظـــاهـــرة
والمقــدس الــديـنـي فهــو في أحـــد تعـــريفـــاته هـيجــان جـمــاعـي انفعــالـي
محكـوم بـآيـديـولـوجيـة ديـنيــة كليـانـة يـؤسـس نظـامه الـسـيمـولـوجي
داخل تــركـيـبــات ومــؤســســات الــدولــة. والأفــراد، الجـمــاعــات، الحـيــاة
اليومية والنسق الثقافي. ممـا تعطيه القوة الدائمية على إنتاج المعنى.
إذ أن العـنف الـطـــائفـي كـمفهــوم وممــارســة تـــاريخـيــة يــشـكل عـنـصــراً
تشـريعيـاً لقراءة الـتكويـنات الأسـاسيـة للنـظام المجـتمعي العـراقي ولا
يمكـن فهم أبعـاده السـوسيـولـوجيـة دون الإطلاع علـى تــركيبـة المجـتمع
الــدلاليــة واللغـويـة الحـافـة به: أي شـبكــة العلاقــات العلامــاتيـة داخل
نــظــــام الــــديـن الـتــي تعــمل في الحـقل الــثقــــافي. أصــــوله. مــــرجعـيــــاته
التـاريخيـة. التقـاليـد. القيـم الفلكلـوريـة. المـنظـومـة الآيـديـولـوجيـة
التـخيـليــة. الـطقـــوس آليــات الـتكـفيـــر والتـصـنيـف والتـسـميــة داخل

الأنظمة الفكرية الطائفية.
إذ أن ظهـور الطـائفيـة الـسيـاسيـة في المجـتمع العـراقي يـؤشـر إلـى نهـايـة
التـاريخ لمقـولـة الـدولـة وتـأسيـس نمط جـديــد من العلاقـات المـوغلـة في
تـركيبـات بنـيويـة معقـدة سيـاسيـاً واقتـصاديـاً ودينـياً وصـراع مسـتديم
نجد اساسه في حقل الأيقونات المادية الثلاثة )الهيمنة السياسية على
السـلطة - احـتكار الـثروات الأرضيـة - توسـيع الرأسمـال الرمـزي( التي
تمثل النسق الأول للعنف بين الجمـاعات الشيعية والجمـاعات السنية
الأصـولـيتين. فـالأصـوليـة الـسنيـة تكـرس ذاتهـا علـى التمـزق الـرمـزي
والخــروج الـتــام مـن الـتــاريـخ وتجعل خـطــوط الـتـمـــاس مع الـطـــائفــة
الـشيعيـة للصـراع على احـتكار الـرأسمـال الرمـزي هو الـوقوع في الـوهم
الـسيـاسي الـذي يـتم إنتـاجه داخل المخيلـة الآيـديـولـوجيـة في الأصـالـة
والتفــرد والهيـمنـة المـستـديمــة والاستحـواذ علــى الممـتلكــات الأرضيـة

فيتم استنفار هوية طائفية مضادة لحركة التاريخ.
إن دراســـة مـــولـــدات العـنف الـطـــائفـي في المجـتــمع العـــراقـي مـــرهـــونـــة

بالإجابة داخل الحقل السياسي على مجموعة من التساؤلات.
التـساؤل الأول: تـاريخيـة الإقصـاء الطـائفي )حقل الـسلطـة والثروات
المـــاديــــة( والأشكـــال الـتـي تــظهــــر بهـــا وهـــذا الـتــســـاؤل يــطـــول تــــاريخ
الأيديـولوجـية الإسلاميـة والخط الارثوذوكـسي للديـن الحق وكذلك

تاريخ الثقافة والحيز المعرفي.
التسـاؤل الثـاني: اختـفاء وظهـور العنف الـطائـفي كممـارسة سـياسـية
داخل تـكويـنات الـدولة العـراقيـة. بنيـة المجتمع العـراقي القـائمـة على
الصـراع بـين الطـائفيـة الشـيعيـة والطـائفيـة الـسنيـة. تشـوش وتفكك

الطبقات الاجتماعية لصالح نزعات طائفية.
الـتــســـاؤل الـثـــالـث: قـــراءة واقعـيـــة الـصـــراع )العـنف الـطـــائفـي داخل
الحـركات الإسلاميـة الدينيـة "الإسلام الأصولي"( تلك الحـركات التي
تمتـد إلــى استـثمــار رأسمـال الـطبقـات الـسفلـى في تـركـيبــة الطــائفيـة

السياسية.

يوسف محسن

بعض خصائص الرئاسة والحكومة   
في الدولة الفيدرالية

يعــانـي العــراق أزمــات عــديــدة و أزمــة
الــسكـن تعـتبــر إحــدى هــذه الأزمــات،
لـــــذلــك يجــب الاهــتــمـــــام بمـــــوضـــــوع
الـسـكن لأنه يــأتي بـالـدرجــة الثــالثـة
بعــــد الغــــذاء والـكـــســــاء، ومـع الأسف
يمـكـــن القـــــــول إنهــــــا أزمــــــة ولــيــــســت
مــشكلــة فــالمــشكلــة حلــولهــا بــسيـطــة
ولكن الأزمـة حلـولهـا صعبـة، ومع كل
هذا يمكن الـسيطرة علـى هذه الأزمة
في المــــســـتقــبـل القـــــريــب إذا تـــــوفـــــرت
الحلـول المنـاسبـة لها،كـذلك فـان هذه
الأزمة تتفاوت من منطقة إلى أخرى
فـنــــراهــــا شــــديــــدة في المــــدن الـكـبـيــــرة
كـبغــداد والمــوصـل و البـصـــرة وغيــرهــا
ونــراهــا شــديــدة الــوطــأة في المـنـــاطق
الأخـــــرى ولـكــنهـــــا بجــمــيع الأحـــــوال

موجودة.
بــالطـبع هنـاك العـديــد من العـوامل
والأسبـاب الـتي أدت إلــى تفــاقم هـذه

الأزمة ولعل أهمها:-
1- ارتفاع معدل الـزيادة السكـانية في
العراق، حيث وصل إلى أكثر من %3.

2- سيـاسـة الـدولـة في عـدم الاهـتمـام
بـبنــاء المجمعـات الـسكـنيــة العمـوديـة
حـيــث بلغـت نــسـبـــة الـــذيـن يـــشغلـــون
شـقق سكـنيـــة 9% من مـجمـــوع سكــان

العراق وهذه النسبة ضئيلة جدا.
3- الارتـفــــــــاع المـــتــــــــزايــــــــد في أسـعــــــــار
الأراضي بـالإضـافـة إلـى التـضخم في
أسعـــار مــسـتلـــزمـــات الـبـنـــاء وارتفـــاع

أسعار الأيدي العاملة.
4- انـخـفـــــــــاض الـــــــــدخـل الحـقـــيـقـــي
للاســرة الــذي أصـبح لا يـتنــاسـب مع
الـزيادات الـسابقـة الذكـر على الـرغم
مــن الــــــزيــــــادة الحـــــــاصلــــــة في رواتــب
المــــــــوظـفـــين بــــــــالأخــــص ولــكـــنـهــــــــا لا
تتنـاسب في ظل الـزيـادات الـكبيـرة في

الأسعار.
بــالـطـبع هـنــاك أسـبــاب أخـــرى ولكـن
الأسبـاب المـذكـورة آنفـاً تعـتبـر أسبـابـا
جــــوهــــريــــة في تفــــاقـم أزمــــة الـــسـكـن،
لـذلك فـان الحـديـث عن وضع حلـول
ومعـالجـات لهـذه الأزمــة يجب علـينـا
أولا ان نجد الحلـول في المدن الـكبيرة
فعلــى الــرغـم من وجــود بعـض المــدن
الـتي تتمـيز ببـعض الشـذوذ في توزيع
الـــسكــــان داخل حـــدودهـــا فـــان المـــدن
عــمـــــومـــــا تمـــيل إلـــــى الــتـــطـــــابـق مع
الـنـمــــاذج العــــامــــة لـتــــوزيع الـــسـكــــان
الداخلي وفي دراسـة عن هذا المـوضوع
فــان هنــاك افتـراضـين معتـرفــاً بهمـا
عـــالمـيـــا، الأول:تـــوجـــد أحـيـــاء كـثـيفـــة
الـــسكـــان في المـنـــاطق الـــداخلـيـــة مـن
المدينة ذات نسبة كثافة تقل تدريجيا
كلما اتجهنا نحو الضواحي وذلك في
المــــدن الـكـبــــرى بــــاسـتـثـنــــاء المــــراكــــز

لـتتـولــى استـثمــار الأراضي الـسكـنيـة
عـن طــــريق بـنـــاء مــســـاكـن مخـتـلفـــة
الأحجـــام والتـصــامـيم لـيكـــون هنــاك
تفــاوت في الأسعــار ليــستــطيع جـميع
الفــئـــــات مــن شـــــراء هـــــذه المــــســـــاكــن،
ويجـب الاســتفـــادة الآن مـن الأراضـي
ذات الحــيــــــز الـــــشـــــــاسع مـــثل أراضــي
المعـــسـكــــرات حـيـث بــــالإمـكــــان بـنــــاء
مجـمعــات كـبيــرة في هــذه المعــسكــرات
والاستفـادة منهـا، كـذلك عنـد تـوفيـر
المسكن لأية عائلـة يجب الأخذ بنظر
الاعـتبــار حجم الأســرة ودخلهـا ونـوع
المـسـكن وظـــروف المنـطقــة الــسكـنيــة،
بـالإضـافـة إلـى إنـشـاء معــامل لإنتـاج
مواد الـبناء مـحليا لـلحد من ظـاهرة
ارتفــاع أسعــار مــواد الـبنــاء ومـــراقبــة
الأسعـــار وتــــوزيع المـــواد بــشـكل عـــادل
علــــــى المــــســتـهلـكــين ودعـــم القـــطــــــاع
الخـاص كــذلك ضـرورة إجـراء دراسـة
عـن المــسـتــوطـنـــات العــشــوائـيــة الـتـي
اسـتفحلت في المـدة الأخيـرة للـوصول
إلـى استـنتـاجـات مبـنيـة علـى الأرقـام
والحـقــــــــــائـق بـحــــيــــث يمــكــــن بــــنــــــــــاء
مجمعـات سكنـية عـموديـة لاستيـعاب
هــذه العــوائل بــالإضــافــة إلــى عــوائل
أخرى بعد اسـتيفاء  مبالـغ تقديرية،
بالطبع هذه الحـلول مرتبطة بحلول
أخـــرى أهم الا وهـي بنــاء دولــة قــويــة
يسـودها القـانون ويـتوفـر فيهـا الأمن
والأمان ومـستـلزمـات الحيـاة الأخرى

من كهرباء وماء ووقود وغيرها.

ومكثفة لمعالجة هذه الأزمة ولكن لم
نــــر أيــــاً مــنهــــا قــــد طـبـق علــــى ارض
الواقع،فـالحلول اعتقـد إنها معـروفة
للـمخـتـصـين والمهـتـمـين ومـن أهـمهــا
الـــتخـــطــيـــط الحـــضــــــري الـــــــذي مع
الأسـف نفـتقـــر إلـــى هـــذا الـنـــوع مـن
الــتخــطـيــط حـيـث ان هـنـــــاك بـنـــــاء
فـوضـويـاً وهــذا البنـاء يتـزايـد بـشكل
حـاد وسـريع، كـذلـك  يجب الاهـتمـام
ببنـاء المجمعـات العمـوديـة الـتي كمـا
هو معروف مساحة صغيرة تستوعب
سكاناً اكبر فللآن لم نجد اي مشروع
سكني لبناء المجـمعات العمودية، مع
العلـم ان بـنـــاء مـثل هـــذه المجـمعـــات
يحـتـــاج إلـــى خـبــــراء ومخـتــصـين في
الــــوزارة المعـنـيـــة والـتـي هـي بحـــاجـــة
أيـــــضـــــــــا إلـــــــــى قـــــــســـم لـلـــــــــدراســـــــــات
المــسـتقـبلـيـــة، هـــذه الـــدراســـات الـتـي
اصبـحت ضرورة لا غنى عنها في دول
العالم المتقـدم فلا يوجد في اي وزارة
عــــراقـيــــة قـــســم يهـتـم بــــالــــدراســــات
المـــســتقــبلـيــــة والــتخــطـيــط الــبعـيــــد
المــدى. هــذا القــسم وفي اي وزارة كــان
يجب ان يـضم جـميع المخـتصـين من
مهنـدسين واجـتمـاعـيين وجغـرافـيين
واقــتـــصــــــاديــين وغــيــــــرهــم لـلخــــــروج
بـدراسة وافـية وشـاملـة للـحالـة المراد
تطـبيقهـا ويجب التـنسـيق أيضـا بين
بــاقي الــوزارات وليـس كل وزارة تـعمل
علــــى حــــدة، كــــذلـك يجـب تــــشجــيع
الشركات العقارية المحلية والأجنبية

الحــال اسـتخـــدام سيــاســـات سكـــانيــة
تهـــدف إلـــى تـنـظـيـم معـــدلات الـنـمـــو
لتحـسين مـستـوى المعـيشـة. وبـالـطبع
ذلـك لا يـــتـــم الا بمـــــشـــــــاركـــــــة المـــــــرأة
وإعـــطــــــائهــــــا دوراً فعـــــالاً في المجــتــمع
وتثقـيفهــا لتـسـاعـد في الـتنـميـة ممـا
يسـاعد في نجـاح السـياسـة السـكانـية
الــتــي تعــنــي مجــمـــــوعـــــة الإجـــــراءات
الــــــرامــيــــــة إلــــــى الحــــــد مــن مـفعــــــول
العـــوامل الـتـي تحــدد اتجــاه الـتـطــور
الـسكـاني. كـذلك تتـضمن الإجـراءات
الـراميـة إلـى الحـد من حـريـة الأفـراد
والجــمــــــاعـــــــات في مجــــــال الـــــسلــــــوك
الــسكــانـي غـيــر ان هــذه الحــريــة هـي
لـيــسـت مــطلقــــة بل مقـيـــدة تقـــررهـــا
مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن الـعــــــــوامـل تحــــــــدد
طبيعتها وتقرر آثـارها وبذلك يصبح
الـــــــسـلــــــــــوك الـــــــســكــــــــــانــــي لـلأفــــــــــراد
والجمـاعـات خـاضعـا في نهـايـة الأمـر
إلـــى مــسـتـــوى الـتــطـــور الاقـتــصـــادي
والاجـتـمــــاعــي بحـيـث يمـكــن القــــول
بـــوجـــود علاقــــة عكــسـيـــة ثـــابـتـــة بـين

التطور النوعي والكمي.
مع الأسـف إن أزمة الـسكن في الـعراق
هـي مـن أهـم المـــشـــــاكل الـتــي يعــــانـي
مـنهــا الـبلــد في الــوقـت الحــاضــر وفي
المستقبـل وإذا لم توجد حلول سريعة
لمعالجة هذه الأزمة ستتفاقم لتصبح
من المـستحـيل السـيطـرة عليهـا، لـذل
يجب عـلينـا الانتقـال من الكلام إلـى
الـفعـل فقـــــد عقـــــدت نـــــدوات كــثــيـــــرة

التجـاريـة المـركـزيــة التـي يقيـم فيهـا
قلــة من الــسكــان.  الثــانـي:في معـظم
المـــدن وفي الأحـيـــاء الــشعـبـيـــة ولـيــس
كلهــا مع مـرور الــزمن تمـيل الـكثـافـة
إلــــى الانـخفــــاض في حـين تــــرتـفع في
الأحـيـــاء المـتـطـــرفـــة وتمـتـــد المـــديـنـــة
وتـتــسع إلــى الخــارج عـــادة.ان مفهــوم
كـثــافــة الــسكــان يــشـيــر إلــى طـــريقــة
الـتـــــوزيـع الجغـــــرافي للـــسـكـــــان علـــــى
المـنـــــاطق المخـتـلفـــــة وفقــــا لــطـبــيعــــة
العلاقة الكمية بين الـسكان ومساحة
الأرض وبغــض الـنــظــــر عـن اخــتلاف
الأرض في خـــصـــــائـــصهـــــا الــنـــــوعــيـــــة
والاسـتعـمــالات المخـتلفـــة لهــا، حـيـث
تــشـيـــر هــــذه الكـثـــافـــة إلـــى الـتـبـــايـن
الشديـد لتوزيع السكـان جغرافيا من
نــاحيـة وإلـى درجــة التـركـز الـسكــاني
مـن نــــاحـيــــة ثــــانـيــــة وإلــــى الـتـــشـتـت
الـكبيـر من نـاحيـة ثـالثـة،لـذلك نجـد
ان معـــــدلات نمـــــو المـــــدن الـكــبـــــرى في
الـدول النـاميـة تفـوق كـثيـرا معـدلات
الــزيــادة الـطـبـيعـيــة، ويـــرجع معـظـم
النمو إلى تيارات الهجرة الوافدة من
المـنـــــاطق الـــــريفـيــــة المــتخـلفــــة الـتـي
تجـــــــذبهــــــا فـــــــرص العـــمل في المــــــدن،
فــالعــاصمــة بغـداد تـوجــد فيهـا أزمـة
كـبيـــرة وذلك بــسبـب ارتفــاع معــدلات
الـــــزيـــــادة الـــطــبـــيعــيـــــة وزيـــــادة عـــــدد
المهـاجرين الـوافدين للإقـامة والعمل
في المـدينـة، كـذلك فـان مـدينـة بغـداد
نمـت بــســـرعـــة كـبـيـــرة نـتـيجـــة تـطـــور
الرقعة الجـغرافية المساحـية للمدينة
ولا ننـسى ان الـنمو الـسكانـي سيؤدي
إلــــى تــــزايــــد الــضغــط علــــى الـبـنـيــــة
التـحتيـة وبـالتـالي يـؤدي إلـى تـدهـور
الخـدمـات الـبيـئيـة والاجـتمــاعيـة في
المـــديـنـــة وهـــذا الـكلام يـنــطـبـق علـــى
المـدن الـرئيـسيـة في العـراق كـالـبصـرة
والمــوصل واربـيل، اذا فــان أهـم جــانـب
في تحــديــد أزمــة الـسـكن هــو معــرفــة
عـدد الـسكــان حيـث ان التعـداد العـام
والـشــامل هــو مـصــدر معــرفــة عــامــة
لـلـــــسـكـــــــان وهـــــــو مــن أهــم مــــصـــــــادر
الإحـــــــــصـــــــــــــــاءات لأنــــك مــــــن خــلالــه
تــسـتـطــيع ان تعـــرف مــــدى الكـثـــافـــة
الـــسكـــانـيـــة في الــــرقعــــة الجغـــرافـيـــة
المعيـنة وبالـتالي سيكـون أسهل حصر
المــشكلـــة في المنـطقــة المعـينــة، كـــذلك
فان علاج هـذه المشكلة يجب ان يكون
في إطـــــــار تخـــطــيـــط وطــنــي شـــــــامل
يهــــدف إلــــى إعــــادة تـــــوزيع الـــسـكــــان
بــأسلــوب علـمي بـالإضـافـة إلــى خلق
مناطق جـذب لتقليل تيـارات الهجرة
نحو المـدن الكبـرى وخلق فـرص عمل
في المنــاطق الاخــرى لـتقلـيل الهجــرة
إلـى تلـك المدن ويـواكب ذلك بـطبيـعة
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